
مــــا هــــو التعلــــم العميــــق ولمــــاذا ازدادت
كثر من أي وقت مضى؟ أهميته أ
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بات التعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي علامات فارقة مميزّة للعصر الحديث. وأصبح
الناس يستخدمون هذه المصطلحات في محادثاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقالاتهم
الفكرية. لذلك، من شأن فهم هذه المصطلحات بشكل صحيح أن يساهم في الإلمام بالطريقة التي

يمكن لهذه التكنولوجيات المتطورة أن تأثرّ بها على حياة الإنسان.
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لقــد تطرقنــا سابقــا إلى ماهيــة الذكــاء الاصــطناعي والتعلــم الآلي. ولكــن اليــوم، سنســلّط الضــوء علــى
التعلــم العميــق، الــذي يعتــبر أقــل شهــرة مــن التكنولوجيــات الآنــف ذكرهــا. فمــاذا تعــرف عــن التعلــم

العميق؟

بالنسبة لشخص ليست له أدنى فكرة حول هذا الموضوع، فإن التعلم العميق هو ف من فروع
التعلــم الآلي، حيــث تتعلــم الشبكــات العصــبونية الاصــطناعية والخوارزميــات المســتوحاة مــن الــدماغ
البشري من خلال كميات هائلة من البيانات. ويعتبر التعلم العميق جزءا من مجموعة واسعة من

أساليب التعلم الآلي التي تستند إلى تمثيل بيانات التعلم.

مقدمة موجزة

ربما سبق لك وأن اطّلعت على هذا الموضوع وأصبت بالحيرة. باختصار، يُستخدم التعلم العميق
وجميع فروع الذكاء الاصطناعي الحديث البيانات لاتخاذ قرارات “ذكية” شبيهة بتلك التي يتخذها
الإنسان. ويعلّم التعلم العميق أجهزة الكمبيوتر طرق التعلم الأساسية عبر اتباع نموذج محدد أو

وفقا للبيانات.

تتعلم نماذج كمبيوتر التعلم العميق كيف تكون قادرة على تصنيف المهام
مباشرةً من خلال صور أو نص أو صوت تتلقاه

لوضع هذه المسألة في إطارها الصحيح، يُستخدم التعلم العميق للسيارات ذاتية القيادة، وتمكين



السـيارات مـن التعـرف علـى العربـات الأخـرى، وتحديـد علامـات التوقـف، وحـتى المـترجلين. فضلا عـن
يا في المنتجات الاستهلاكية، على غرار المساعدات الصوتية التي ذلك، يلعب التعلم العميق دورا محور
قادتنـــا لصـــنع مكـــبرات الصـــوت الذكيـــة وتكنولوجيـــا التعـــرف علـــى الـــوجه، ناهيـــك عـــن أنـــه يمكـــن
استخدامها حتى في بعض صفحات الويب المعروفة. واليوم، سنسلّط الضوء على عالم التعلم العميق

وفهم الطرق التي ستجعل هذا الف من التعلم الآلي يغيرّ حياتك.

عالم التعلم العميق

للتذكير، إن البيانات تعد مكوّنا أساسيا في التعلم العميق. قد تتعلم مهارة جديدة من خلال الممارسة
والخــبرة، مثلمــا هــو الحــال مــع نمــاذج التعلــم العميــق. فعلــى سبيــل المثــال،  قــد يفحــص نمــوذج
الكمبيوتر الموجود في السيارة ذاتية القيادة آلاف علامات التوقف قبل اكتساب القدرة على التعرفّ

عليها لاحقا.

يحتلّ التعلم العميق صدارة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث أنه يساهم
في تشكيل الأدوات التي نستخدمها لتحقيق مستويات هائلة من الدقة

بناء على ذلك، تتعلم نماذج كمبيوتر التعلم العميق كيف تكون قادرة على تصنيف المهام مباشرةً من
خلال صــور أو نــص أو صــوت تتلقــاه. ويمكــن لنمــوذج التعلــم العميــق أن “يتعلــم” الدقــة، حــتى أنــه
يمكنــه التفــوق علــى مبتكــره. ويقــع “تــدريب” هــذه النمــاذج علــى اســتخدام مجموعــات كــبيرة مــن

ية للشبكات العصبية. البيانات المصنفة بالإضافة إلى البنى المعمار

لماذا في هذا الوقت بالذات؟

يحتلّ التعلم العميق صدارة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث أنه يساهم في تشكيل الأدوات التي
نسـتخدمها لتحقيـق مسـتويات هائلـة مـن الدقـة. إن أوجـه التقـدم الـتي طـرأت علـى التعلـم العميـق
ساهمت في ازدهار هذه التقنية لدرجة جعلتها تتفوق على البشر في بعض المهام مثل تصنيف الأشياء

في الصور.



تتطلــب نمــاذج التعلــم العميــق وحــدات معالجــة رسوميــات عاليــة الأداء، كمــا أنهــا تســتخدم كميــات
هائلــة مــن البيانــات المصــنّفة. فمثلا، تحتــاج ســيارة تيسلا ذاتيــة القيــادة إلى الملايين مــن الصــور وآلاف

الساعات من مقاطع الفيديو حتى تتمكن من اكتساب القدرة الكافية لنقل مستخدمها إلى المنزل.

تعلم كيفية اتخاذ القرار الصحيح

يــة للشبكــة تســتخدم بعــض أســاليب التعلــم العميــق الأكــثر شيوعًــا اليــوم مــا يســمى “البنيــة المعمار
العصبونية الاصطناعية”. وتعد الشبكة العصبونية عبارة عن سلسلة من الخوارزميات التي تسعى
إلى التعــرف علــى العلاقــات الكامنــة في مجموعــة مــن البيانــات مــن خلال عمليــة تحــاكي طريقــة عمــل
ــائج دون ــة الشبكــة العصــبونية في قــدرتها علــى تحقيــق أفضــل النت ــدماغ البــشري. وتتمثــل أهمي ال
حاجتهــا إلى إعــادة تصــميم معــايير الإنتــاج. ومــن خلال هــذه البيانــات، يمكنهــا التعــرف علــى الأنمــاط،

واتخاذ قرار دقيق.

تعتمد تقنيات التعلم العميق على الشبكات العصبونية المعقدة والطبقة الثقيلة فيها لتحديد صورة
أو صوت أو نص. وقد تحتوي الشبكات العصبونية التقليدية على طبقتين أو ثلاث مخفية فحسب

في حين أن الشبكات العميقة يمكن أن تحتوي على حوالي  طبقة.

، أفاد “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” بأن التعلم العميق “شبكة
عصبونية صُمّمت بشكل غير دقيق لتشبه الدماغ البشري وتتكون من آلاف أو



حتى الملايين من نقاط التقاء معالجة بشكل بسيط ومترابطة بشكل كبير فيما
بينها”

بعــد إنشــاء نمــوذج خــوارزمي، يمكــن الحصــول علــى نمــوذج تعلــم عميــق يحــاكي التركيبــة البيولوجيــة
للـدماغ البـشري. وفي الحقيقـة، إن التعلـم العميـق هـو في الأسـاس التعلـم الآلي في المعلوماتيـة الحيـة.

وتعالج كل طبقة جملة من الملامح، لتستخ كل طبقة بعض المعلومات القيمة.

من جهته، أفاد “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” بأن التعلم العميق “شبكة عصبونية صُمّمت
بشكـل غـير دقيـق لتشبـه الـدماغ البـشري وتتكـون مـن آلاف أو حـتى الملايين مـن نقـاط التقـاء معالجـة
بشكل بسيط ومترابطة بشكل كبير فيما بينها”، مضيفا أن “أغلب الشبكات العصبونية الحالية يقع
تنظيمهـا في طبقـات متكونـة مـن نقـاط التقـاء، وهـي عبـارة علـى “تغذيـة تلقائيـة”، بمعـنى أن البيانـات

تتحرك من خلالها في اتجاه واحد فحسب”.

“قد تكون نقطة التقاء فردية متصلة بالعديد من النقاط الأخرى في الطبقة التي تحتها، التي تستقبل
منها البيانات، والعديد من النقاط الأخرى في الطبقة التي فوقها، والتي ترسل إليها البيانات”. ولكن

لسائل أن يسأل: كيف يقع استخدام التعلم العميق اليوم؟

استخدام التعلم العميق في  الصناعة

لقــد اخترقــت نمــاذج التعلــم العميــق عــالم الإنســان بالفعــل، ممــا أدى إلى تحقيــق إنجــازات هامــة في



الصـناعات الرئيسـية الـتي لهـا علاقـة بعـالم الإلكترونيـات الاسـتهلاكية الـتي تمتـد قوتهـا إلى عـالم الفضـاء
والـــدفاع. فضلا عـــن ذلـــك، يُســـتخدم التعلـــم العميـــق الأكـــثر شيوعًـــا في التطبيقـــات الآليـــة للســـمع
والترجمــة الموجــودة علــى التطبيقــات والأجهــزة الذكيــة. كمــا تساعــد تطبيقــات التعلــم العميــق هــذه

الأنظمة على التعرف على الصوت وتقديم إجابات دقيقة.

في المجال الطبي، يستخدم الباحثون تكنولوجيا التعلم العميق للكشف عن الخلايا السرطانية. فضلا
عــن ذلــك، تســتخدم الشركــات الصــناعية التعلــم العميــق لتحسين حيــاة المــوظفين، وتحديــد مــدى
احتمال تعرض العمال للخطر أثناء تشغيل الآلات الثقيلة. وستستمر أدوات التعلم العميق في تغيير

طريقة عمل الأشخاص وإنشاء المنتجات وتصميمها. وهذه ليست سوى البداية.
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